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كشفــت محاولــة إيتمــار بــن غفــير المسرحيــة لإذلال مــروان البرغــوثي مــدى هشاشــة النظــام الســياسي
ــوقت نفســه المخــاوف والقلــق العميــق الــذي يُغــذّي حاجــة إسرائيــل الفلســطيني، لكنهــا عــرتّ في ال

لإخضاع الفلسطينيين علنًا.

ا مســبقًا. فبــدخوله بــن غفــير بدقــة مشهــدًا سياســيًا معــد في محــاولته لإذلال مــروان البرغــوثي أخــ
ير الأمن القومي الإسرائيلي زعيم حركة فتح الأسير داخل زنزانته السجن محاطًا بالكاميرات، واجه وز
ملوّحًــا بتهديــد صريــح مفــاده أن مــن يــؤذي إسرائيــل ســيتم “محــوه”. وقــد بُــثّ المشهــد لاحقًــا علــى

ٍ
حسابــات بــن غفــير في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. بــدا البرغــوثي نحيلاً لكــن ثابتًــا كرمــز وأســير في آن
واحــد ليُحــوّل حضــوره ممــر الســجن إلى مسرح تُســتعاد فيــه الأســاطير الوطنيــة والخصومــات أمــام

جمهور خا الجدران.

جـاء هـذا اللقـاء في إطـار مسرح أوسـع مـن الإذلال علـى مـدار السـنتين المـاضيتين: رجـال يُجـردون مـن
ملابســـهم ويُســـاقون نحـــو الاعتقـــال، وغزاويـــون جـــائعون يُغـــرّر بهـــم للفخـــاخ القاتلـــة قـــرب مواقـــع
المساعــدات، وجنــود عنــد الحــواجز يمــارسون ســلطة إبقــاء الفلســطينيين في الانتظــار، ومســتوطِنون
يشنّــون حملات اعتــداء جمــاعي علــى الفلســطينيين في أنحــاء الضفــة الغربيــة، وأسرى فلســطينيون
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يتعرضّون للضرب والاغتصاب.

يــز شخصــيته يــارة بــن غفــير الاســتفادة مــن رأس المــال الرمــزي للمواجهــة، أي تعز كــان الهــدف مــن ز
يغرافيا، لا يُقاس النفوذ فقط بالانتصارات بل السياسية عبر طقس علني من الإهانة. في هذه الكور
بمـدى وضـوح صـورة الأعـداء المقهـورين أمـام عدسـة الكـاميرا. لم يكـن المسـتهدف مـن محاولـة الإذلال
هـذه، ذات الطـابع المسرحـي، السـجين بقـدر مـا كـان الجماعـة الـتي يمثلهـا. فقـد حمـل الفعـل منطـق
الإذلال السياسي المزدوج: وجه يركزّ على الضحية ليحوّله إلى مجردّ أداة في عرض السيطرة ووجه آخر

موجّه نحو جمهور الجلاد نفسه، يتغذّى على الشحنة العاطفية للمشهد.

هـــذا المنطـــق ذاتـــه يحكـــم المشاهـــد المتكـــررة للإذلال المسرحـــي الـــتي يســـا الجنـــود الإسرائيليـــون إلى
تصويرها، ثم يتداولها الإسرائيليون العاديون بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي منذ تشرين
ــوبر . فلمــاذا إذن تحظــى هــذه الحاجــة المنحرفــة – أي الهــوس بنــشر صــور الإذلال كت الأول/أ

واستعراض القوة عبر الإهانة – بجاذبية سياسية كبرى لدى الإسرائيليين؟

اقتصاد الإذلال
الجواب يكمن في اقتصاد الإذلال العاطفي. فتنفيذ الفعل وحده لا يكفي، بل يجب أن يُرى ويُتداول
ويُعــاد عرضــه مــرارًا ليؤكــد صــورة المســيطر عــن نفســه ويعــزز لــدى الجمهــور شعــورًا بــالقوة المشتركــة.
زالعـرض لا ينفصـل عـن الفعـل ذاتـه؛ فالمشهـد يحـوّل العنـف إلى سرديـة، والسرديـة إلى شرعيـة، يمكـن
بدورها أن تُستثمر كعملة سياسية. فالجسد الهزيل لزعيم سياسي وصرخات المتوسلين طلبًا للرحمة
وانتهاك الحدود الشخصية، جميع هذه المشاهد تتحوّل إلى شحنات عاطفية تغذي إحساس الجلاد
بالهيمنة بينما تطمئن المشاهد الإسرائيلي بأن القوة ليست مجرد ممارسة بل عرض علني؛ ليست

مجرد فعل بل ملكية مشتركة.
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ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يستفز مروان البرغوثي داخل السجن. وز

هكذا ينبغي فهم ألاعيب بن غفير. فشكواه الأساسية ليست أنّ السجون عاجزة عن حماية الدولة،
كثر بل أنها عاجزة عن إذلال  من فيها بما يكفي. بالنسبة لبن غفير، كان نظام الاعتقال الإسرائيلي أ
كـثر تحفظًـا وأقـل اسـتعراضًا ممـا ينبغـي. وقـد أدان مـرارًا مـا يعتـبره تهاونًـا مفرطًـا مـن قِبَـل انضباطًـا أ
كثر مصلحة السجون، حتى إنه أقال مديرها في كانون الأول/ديسمبر  بحجة أنه “متساهل أ

مما ينبغي وغير صارم بما يكفي”.

لقد دعا علنًا إلى إجراءات عقابية مثل تقليص حصص الطعام للأسرى الفلسطينيين، مُقدّمًا التجويع
كوسيلة ردع، وذهب إلى حد القول — بعبارات مشوّهة — إنه من الأفضل إطلاق النار على الأسرى
في الرأس بدلاً من منحهم المزيد من الطعام. كما وثقّت منظمات حقوقية أنّ سياساته تقوم على
يارات القانونية بشكل منهجي، هذا اعتماد الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية والنظافة والز
إلى جــــانب ممارســــة الإذلال الرمــــزي مثــــل إجبــــار المعتقلين علــــى إعــــادة طلاء جــــدران الســــجن أو
اســتعراضهم كغنــائم. بــل إنــه احتفــى بإنشــاء زنــازين تحــت الأرض صُــممت لتكثيــف العزلــة والعــذاب

النفسي.

في خطاب بن غفير وممارساته، يجب أن تكون السجون، ما دامت عاجزة عن تنفيذ الإعدام، موقعًا
للإذلال المســتمر حيــث يُقــاس مــدى النجــاح بوضــوح الانحطــاط المعــروض. مــا يجسّــده بــن غفــير علــى
مستوى السياسات يعكس، في صورة مكثفة، منطقًا استيطانيًا أوسع: الحاجة المستمرة لتذكير الذات
بالهيمنة. فالسيطرة، بعيدًا عن كونها ملكية مستقرة، لا تثبت بذاتها بل يجب أن تُعاد ممارستها وأن

تُعرض وتُجدّد.

كيــد يكشــف هشــاشته: فشعــور المســتوطن بــالتفوق يعتمــد علــى العــودة هــذا الاحتيــاج الــدائم للتأ
المسـتمرة إلى مشاهـد الإخضـاع، وكـأن القـوة لا يمكـن التحقـق منهـا إلا في اللحظـة الـتي تُمـارَس فيهـا
كثر من كونها أداءً قلقًا تطارده دائمًا على الآخر. وهكذا تصبح السيطرة أقل من كونها حالة ثابتة وأ

إمكانية الزوال إذا لم يُعد تمثيلها بلا انقطاع.

إن الخوف من هذا التلاشي هو بالضبط ما يغذي الحاجة القهرية للإذلال، وهو بالضبط ما يجعل
القدرة على الإذلال تمنح إحساسًا زائفًا بالسيطرة. هذه المفارقة المزدوجة هي ما يعطي الإذلال قوته
السياســية: الهشاشــة تتنكــر في هيئــة قــوة، والقــوة تتجــدد عــبر الهشاشــة. وعلــى هــذا النحــو، تتحــوّل
سـيكولوجيا السـيطرة إلى شكـل مـن أشكـال الإدمـان. ينظـر المسـتوطن حـوله: هـل صـفعتَ أحـدهم
اليوم؟ هل حصلتَ على جرعتك؟ فالإذلال يمنح نشوة عابرة وتدفقًا لحظيًا من اليقين بأن التفوق

كثر إلحاحًا. لا يزال قائمًا. لكن، مثل أي مخدّر، يزول تأثيره سريعًا ليترك وراءه رغبة أ

كل فعل من أفعال الانحطاط يُسكنّ مؤقتًا قلق احتمال انزلاق التفوق، لكنه يعمّق في الوقت نفسه
التبعيــة لإعــادة تكــراره. وبهــذا الشكــل تكشــف الســيطرة عــن جوهرهــا المــرضي: فهــي لا تســتطيع أن
تستمر من دون صناعة دائمة للانحطاط. لا يمكنها أن تستريح إلا إذا أجُبر الآخر على الركوع. وهكذا
كيد تنخر كثر ارتباطًا بإشباع هوس داخلي، شهوة لا تشبع للتأ يغدو عرض القوة أقل صلة بالأمن وأ
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في الادعاء بالدوام الذي تسعى إلى ترسيخه.

ما يجعل هذه العِلّة مستمرة ليس فقط إدمان المستوطن على الإذلال، بل استعداد العالم لتزويده
بما يحتاج. فالنظام العالمي يه الشروط التي تسمح لازدهار هذا الهوس: صمت مؤسسات يُفترض
بها التنديد، دروع دبلوماسية تدرأ المحاسبة، وتدفّق لا ينقطع من السلاح والموارد يضمن أن كل فعل
إذلال مدعوم ماديًا. يُستدعى القانون الدولي كمبدأ، لكنه يُعلّق عمليًا، يُعبر عن الغضب بالكلمات،

لكنه يُف في الأفعال.

هــذه العِلّــة ليســت محصــورة داخــل المســتعمرة الاســتيطانية بــل هــي معولمــة ويغذيهــا اســتثمار العــالم
الضمني في الحفاظ على تراتبية تُصبح فيها بعض الحيوات قابلة للانتهاك بلا نهاية. فما يبدو مرضًا
إسرائيليًا هو في الحقيقة ترتيب كوكبي، لأن العالم يسمح ويكا حتى هذا الإدمان على الإذلال، ما دام

يخدم اصطفافاته الاستراتيجية.

رد الفعل الفلسطيني
لكن قد يُط سؤال: ماذا عن “الديكور”؟ ماذا عن الفلسطينيين الذين يعانون داخل هذا المشهد؟
هـل اختزال الفلسـطينيين إلى أدوات عـرض وأجسـاد تُسـتعرض للإذلال دليـل علـى السـيطرة التامـة
كــثر القــادة الــتي تفرضهــا إسرائيــل عليهــم؟ ثمــة شيء مــن ذلــك: فعنــدما دخــل بــن غفــير زنزانــة أحــد أ
يـــة لحركـــة فتـــح، كـــان هـــدفه إذلال النظـــام الســـياسي الفلســـطينيين شعبيـــة وعضـــو اللجنـــة المركز

الفلسطيني.

كان مقصودًا أم لا، فإن صمت محمود عباس وجمود اللجنة المركزية لفتح منذ بداية الإبادة، سواء أ
وحتى حين عُرض أحد أبرز قادتهم كأداة في مسرح بن غفير الشعبوي، لا يؤكد إلا عمق العجز. قد لا
يكون البرغوثي نفسه شعر بوخز الإذلال في تلك اللحظة، لكن بنية الإذلال لم تكن بحاجة إلى انهياره
الــذاتي لأنهــا لم تكــن موجّهــة إليــه أساسًــا. لقــد أظهــر بــن غفــير التنــاقض الكــامن في قيــادة فلســطينية
تواصل العمل تحت ظل المحو، منسّقة أمنيًا، مراقبة شعبها، ومُشغّلة للآلة نفسها التي تضعفها. لم

يكن بحاجة إلى اختراع المشهد؛ لقد ضاعف فقط ما هو قائم أصلاً.

يعــبرّ كثــير مــن الفلســطينيين عــن هــذه المواجهــات بطــرق مختلفــة. نعــم، كثــير منــا يشعــر بالانحطــاط،
بالخوف من المدى الذي يمكن أن تبلغه الساديةّ البشرية. أن تُوقَف على حاجز وتُضرب على أيدي
جنــود إسرائيليين بلا ســبب أمــر صــادم. أن تتعــرض للتحــرش الجنسي علــى الحــواجز أمــر صــادم. أن
تُهــان وتُعامــل كحيــوان أمــر صــادم. إنهــا تجــارب تخلــق صــدمات عميقــة، خصوصًــا للأطفــال الذيــن

تعتقلهم إسرائيل وتنتهكهم بطرق متعددة.

لكـن هـذه ليسـت القصـة كاملـة. فـإلى جـانب شعـور الإذلال، هنـاك استراتيجيـات للمراوغـة وإيمـاءات
للسخرية. يروي البعض أنهم ضحكوا في وجه الجنود أثناء تعرضهم للضرب، محوّلين الضربات إلى
لحظات تكشف عبثية القوة. ويصف آخرون كيف يصبح الإذلال مألوفًا، متغلغلا في تفاصيل الحياة



اليوميـة، يُحتمـل لا بوصـفه انهيـارًا بـل كـشرطٍ يُـدار، وأحيانًـا حـتى يُسـتغل. تكشـف هـذه الاسـتجابات
المتعددة أن مسرح الإذلال لا يسير وفق نص واحد، بل يُعاش ويُقاوَم من قِبَل من وُضعوا في موقع

“الديكور”.

أتذكر قصة رواها لي صديقان قبل نحو عقد، تجسد هذا التوتر بوضوح مؤلم. كانا قد أسرُِا على يد
جنـود إسرائيليين، تـم إغمـاض عينيهمـا بعصابـة وكُبّلـت أيـديهما خلـف ظهريهمـا بالأصـفاد، ثـم صُـوّرا
فيما الجنود يتناوبون على ضربهما. ما بقي في ذاكرتيهما لم يكن الألم، بل التفاعل الغريب الذي نشأ:
حين صرخ أحـدهما ضحـك الآخـر سـاخرًا مـن صـديقه حـتى وهـو يتـألم. ازداد غضـب الجنـود، عـاجزين
عن استيعاب سبب عدم أخذ ضحاياهُم للضرب بجدية. فالضحك، بدلاً من أن يكسر المشهد عمّقه،

يدًا من الضربات. مستدعيًا مز

يكشف هذا المشهد شيئًا عميقًا عن سيكولوجيا الإذلال وهشاشة السيطرة. فالعنف لا يهدف فقط
كد فيه المسيطر من اعتراف المقهور بقوته. أما الضحك فقد إلى ج الجسد، بل إلى تثبيت نص يتأ

زع النص. لم يكن إنكارًا للألم بل رفضًا لجعل الألم يصبح المعنى الوحيد للحظة.

ٍ
في ذلــك الضحــك — مهمــا بــدا قاســيًا بين الصــديقين — جــرى إزاحــة الإذلال؛ إذ صــار الضحيــة في آن
لاً المشهد إلى عبث. وهناك الكثير من هذه القصص، وعدد لا يُحصى واحد متألّمًا ومشاهدًا، محو
ممـا لم يُـروَ بعـد. وإلى جانبهـا، يطفـو سـؤال آخـر غالبًـا عنـدما ينفجـر المسـتوطنون بعـواطفهم، يجوبـون
المكان وكأنهم مدفوعون لتجديد سلطتهم عبر العنف أو الخطاب. السؤال بسيط في ظاهره: “شو

كثر إزعاجًا: ما الذي يعتريهم حقًا؟ مالهم؟” — ما الذي استفزهم؟ وخلفه يتردد سؤال أعمق وأ
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